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  المرأة الريفية 
  ما بين سياسات التمكين وواقع التهميش

  دراسة فى إحدى قرى محافظة الجيزة

  ٭ إحسان سعيد

يفيــة وإدماجهــا فــى عمليــة لتمكــين المــرأة الر  الســاعيةالسياســات الاجتماعيــة  تقيــيمتهــدف الدراســة إلــى 
أهـم النتـائج التـى خلصـت  استفادة المـرأة الريفيـة مـن تلـك السياسـات والخـدمات المقدمـة لهـا، وكـان مـن

خاصـــة فـــى  أن المـــرأة الريفيـــة لا تســـتفيد مـــن معظـــم السياســـات الاجتماعيـــة المقدمـــة لهـــا إليهـــا الدراســـة
  .مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والاقتصادية

  مقدمة 
يعــد القطــاع الزراعــى مــن القطاعــات الرئيســية فــى الاقتصــاد المصــرى باعتبــاره مســئولاً 

ـــ ، ومصـــدرًاقيـــق الأمـــن الغـــذائىعـــن تح لإنتاجيـــة، دخلات القطاعـــات اا لتـــوفير مـــرئيسً
بالإضـافة ، مـن حجـم الأيـدى العاملـة ٪٢٧نه يستوعب حوالى والخدمية الأخرى، كما أ

حيـث تبلـغ مسـاهمتها نحـو  ؛إلى دور الصادرات الزراعية فى تحسين ميزان المدفوعات
  .وليةمن جملة الصادرات السلعية غير البتر  ٪٨,١٤

والاجتماعية برغم ذلك فقد عانى الريف المصرى تردى الأوضاع الاقتصادية، 
 صور استغلاله وإهدار ه، وتنامىتكلامش فى عام تزايدًالاح المصرى بشكل وعانى الف

وتحرير الزراعة  ات فرضت عليه كالتكيف الهيكلىـه بسبب سياسـه وإنتاجـحيات
   التى كان المقصود بهاو . اـوق العالمى وغيرهـوالارتباط بالس

  .المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، مدرس  ٭
  .٢٠١٣، يناير المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الخمسون، العدد الأول
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الاجتماعيــة تحقيــق الكفــاءة الاقتصــادية للمــوارد الزراعيــة بالإضــافة إلــى تحقيــق العدالــة 
مـن هـذا  الزراعـى والقطاعـات الأخـرى، لكـن شـيئً بين القطـاع ا فى توزيع الدخل القومى

ن، حيث أدت تلك السياسات التى لم تراع البعـد الاجتمـاعى وتركـت لم يحدث حتى الآ
ة وبدائيــة ل حيــازات قزميــنظم الرأســمالية بمفــردهم، فــى ظــلــاار الفلاحــين يواجهــون صــغ

قـل مـن دولار أ"هم تحـت خـط الفقـر مـننحدار السواد الأعظم او ، أدوات الإنتاج الزراعى
وزيادة معدلات البطالة، وإهمال الأرض الزراعية، والعمل بالمهن الهامشـية، " ى اليومف

نهيــار كافــة خــدمات البنيــة ، وا، والصــحة، والعمــلمثــل التعلــيم وتــردى جميــع الأوضــاع
، رجاتــهبــين الفلاحــين إلــى أدنــى دالتحتيــة بالمنــاطق الريفيــة، وتــدنى مســتوى المعيشــة 

المفرط للمبيدات المحظورة الأمر  تلوث البيئة الريفية نتيجة الاستخدام رتفاع معدلاتوا
  .)١(ذى أدى إلى تفشى الأمراض الخطيرةال

صـبحت تعـانى مـن تـدنى كما تأثرت المرأة الريفية أيضا بفشل تلك السياسـات وأ
 ٪٣,٦٣ة بــين النســاء فــى الريــف مرتفعــة وتصــل إلــى ـن نســبة الأميــأوضــاعها حيــث إ
ر عــن إرســال بنــاتهن إلــى ـويرجــع عــزوف الأســ .٢٠١٠لتنميــة البشــرية حســب تقريــر ا

، وكــذلك ة تعلــيم الفتــاةـالمــدارس لأســباب تتقــدمها العــادات والتقاليــد التــى تقلــل مــن أهميــ
، فــى المقابــل فــى المنــزل أو فــى حقــل الأســرةللفقــر حيــث إن الفتــاة تعمــل بــدون أجــر 

ن مــفــرص المــرأة فــى الاســتفادة  ضــيقب هــذا إلــى جانــ، ة الفعليــة للتعلــيمفــرتفــاع التكلا
ؤهلات الائتمانيــة الكافيــة التــى تؤهــل المــرأة للحصــول يــاب المــة وغيــهيلات الائتمانالتســ

ن ا تعـانى مـكمـ. سـتغلالرص التـدريب ممـا يجعلهـا عرضـة للافـ وغيـاب ،على قـروض
ى فـ رًايـكب ب دورًاولأن المـرأة تلعـ) لـخإ ... الصحة والتعلـيم(دمات الأساسية ضعف الخ

المجتمــع الريفــى فــإن تنميتهــا وتحســين وضــعها يعنــى التقــدم فــى مجــال التنميــة وهنــاك 
 نظر وإلى إدخال نظـم جديـدة وخصوصًـاالعديد من السياسات التى تحتاج إلى إعادة ال

مـتلاك ت الريـف وخلـق الجـو المناسـب لهـا لافى الزراعة، ومشاركة المرأة فى اقتصاديا
  .)٢(متساوية مع الرجال امتساوية للعمل وأجورً  ارصً ها فوإعطائ المزيد من الأراضى

  المرأة الريفية ومؤشرات التهميش 
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إلــى الأفكــار ول المــرأة الريفيــة عــن نتــائج تشــير العديــد مــن الدراســات والبحــوث حــ أسـفر
، لا يشاركن فى الاقتصاد القروى خاصـة الريفيات بأنهن سلبيات اتكاليات الشائعة عن

نية أجهضـــــت تلـــــك النظـــــرة الكثيـــــر مـــــن الحقـــــوق الإنســـــا د، وقـــــى منـــــهالقطـــــاع الرســـــم
، ويــنعكس آليــات إنمائهــا الــذاتى والمجتمعــى تكــريس هاتفقــدوأوالمجتمعيــة للمــرأة الريفيــة 

ــ المــرأة العربيــة والمصــرية يــة التــى تعانيهــاالفجــوات الحقوق تكــريسذلــك فــى  ى وجــه عل
جتمعــات العربيــة حيــث أجهضــت الموروثــات الثقافيــة والاجتماعيــة فــى الم ؛الخصــوص
لإرث الشرعى وكرست فأغفلت حقها فى ا ،رأة فى ملكيتها للأصول الإنتاجيةحقوق الم

ن بعــض المجتمعــات العربيــة كالكويــت تحــرم المــرأة مــن حقهــا فــى تبعيتهــا للرجــل، بــل إ
، وبــــرغم انتفــــاء هــــذا الإجــــراء ســــمية لملكيــــة المشــــروعات الإنتاجيــــةاســــتخراج وثــــائق ر 

رأة مــن خــلال منظومــة قيميــة تســطر للمــمحتــواه الضــمنى يــتم  نفــإ مصــر القــانونى فــى
ى صــــور ، ســــواء العلاقــــات الزوجيــــة والأســــرية أو فــــالحــــدود التــــى تتحــــرك فــــى إطارهــــا

ة الاجتماعيــة ، الأمــر الــذى يــنعكس علــى ضــعف المقــدر الظــروف المجتمعيــة والنوعيــة
 ى جانـب انحسـارإل ،رالاجتماعىمن قيود القه ، ويحول دون تحررهاوالاقتصادية للمرأة

عملهــا  حيــث يســود ،دخــولا مرتفعــة ئف العليــا التــى تــدرفـرص تشــغيل النســاء فــى الوظــا
  .)٣(تبعه من أنماط عمل تتميز بالدخول البسيطة يفى القطاع الخدمى وما 

  فجوة العمل
إلـــــى أن نســـــبة مســـــاهمة المـــــرأة فـــــى النشـــــاط ) ٢٠٠٥(يشـــــير تقريـــــر التنميـــــة البشـــــرية 

، ٪٢٨، وكنسبة مئوية من مساهمة الذكور كانت ٪١,٢٠ الاقتصادى فى مصر بلغت
 ٪٣٩و٪ ٥٤فــى قطــاع الخــدمات ثــم الزراعــة ثــم الصــناعة بنســب  يشــاركنكمــا أنهــن 

الخدميــة التــى وتكشــف تلــك الإحصــاءات عــن تركــز عمــل المــرأة فــى القطاعــات . ٪٧و
 ،جــر فــى القطــاع الزراعــىإلــى جانــب عملهــا غيــر المــدفوع الأ. تتميــز بضــآلة عائــدها

بالإضــــافة إلــــى انحســــار فــــرص عمــــل الإنــــاث فــــى القطــــاع الخــــاص بســــبب ظروفهــــا 
  .)٤(الاجتماعية وتفضيله للذكور
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وتقتصـر مشـاركة المـرأة فيـه  ،العمـل الحـر فهـو مقتصـر علـى الرجـالأما مجال 
روعات الصـــــغيرة ذات الطـــــابع الخـــــدمى والاســـــتهلاكى أكثـــــر مـــــن علـــــى بعـــــض المشـــــ

ممــا  ،)التســويق بــالتجوال(قطــاع العمــل العشــوائى ، إلــى جانــب مشــاركتها فــى جىالإنتــا
  .، فضلاً عن ضعف عائداتهقتصاديةيعرضها للكثير من المشكلات الاجتماعية والا

ســــوق العمــــل بمجموعــــة مــــن  وتشــــير الدراســــات إلــــى تــــأثر مشــــاركة المــــرأة فــــى
يــة ، والقــدرات التدريبونوعيتــه تتلقــاه ذىالــ توى التعلــيم، يــأتى فــى مقــدمتها مســالمتغيــرات

ـــة التـــى تتـــوافر لهـــا، فضـــلاً عـــن عوامـــل  ، والموروثـــات الفقر والأميـــةكـــ أخـــرىوالمهاري
الوظـــائف و الثقافيـــة والاجتماعيـــة التـــى تفـــرض عليهـــا ممارســـة نمـــط معـــين مـــن الأدوار 

مــن  ، الأمــر الــذى يكــرس لمزيــدليديــة كمــا يراهــا ويقبلهــا المجتمــعتتســق مــع أدوارهــا التق
  .)٥( التمييز النوعى فى هذا المجال

  فجوة المشاركة السياسية
على الرغم ممـا شـهده المجتمـع فـى الآونـة الأخيـرة مـن تقـدم لتفعيـل مشـاركة المـرأة فـى 

، ســواء مــن خــلال الخطــاب والقضــاء علــى التمييــز النــوعى ضــدهادوائــر صــنع القــرار 
هـــود إدمـــاج المـــرأة فـــى الرســمى لرمـــوز الدولـــة أو تأســـيس المجلـــس القــومى للمـــرأة أو ج

ة ، فإن الدور النسائى فى البرلمانات والمحليات وحتـى علـى مسـتوى أجنـدتنميةخطط ال
باستعراض نسـب مـا تشـغله المـرأة  مشًا، ويبدو ذلك واضحًاالأحزاب السياسية مازال مه

، ولا تخـرج معـدلات مشـاركة المـرأة ٪٨,٣تجـاوز النسـبة تحيـث لا  ؛من مقاعد برلمانية
، أمــا علــى صــعيد تمثيــل النســاء فــى مجلــس المجــالس المحليــة عــن الإطــار نفســه فــى

، غيـر أن النسـبة لـم أعلى من المجـالس المنتخبـة الأخـرىالشورى فقد بقيت النسبة فيه 
ر صـــلاحياته وإنمـــا مـــن خـــلال تعيـــين رئـــيس الجمهوريـــة فـــى إطـــا ،تتحقـــق بالانتخـــاب

  .عالدور السياسى للمرأة فى المجتمتهميش  الأمر الذى يؤكد. لبعض الرموز النسائية
ــــل ل ــــاريخ الطوي ــــإد او جــــو ورغــــم الت ن نســــبة لمــــرأة المصــــرية فــــى ســــوق العمــــل ف

حيث تبلغ  ،الدولة مازالت محدودةالعليا فى  المشاركات فى الوظائف القيادية والإدارية
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ض الوظــائف بعــ ظلــتك لذكــ. الحــائزين علــى هــذه المناصــب إجمــالىمــن  ٪٩النســبة 
  .)٦(قريب حتى وقت الجامعات العامة مقتصرة على الرجال كالمحافظين ورؤساء

  فجوة الحقوق الصحية
العربيـة مقارنـة  تؤكد المؤشرات تدنى مسـتوى الرعايـة الصـحية للمـرأة فـى مصـر والـدول

، وانعـــدام الرعايـــة ذلـــك فـــى ارتفـــاع نســـب وفيـــات الأمهـــات، ويـــنعكس بالـــدول المتقدمـــة
، ى المطلـوب للمـرأةبالمسـتوى الغـذائ، وعدم الاهتمـام ة فى فترات الحمل والولادةالصحي

ا أو لعملهــا فــى أنمــاط غيــر إلــى جانــب رصــيدها المرتفــع مــن الفقــر المــدقع لتــدنى دخلهــ
. الحصــول علــى الخــدمات الصــحية ضــئيلة، الأمــر الــذى يجعــل فرصــتها فــى مــأجورة

والملاحظ أن مع ارتفاع معدلات المعيشة ومستوياتها يتحسن مستوى ما تحصـل عليـه 
  .)٧(المرأة من حقوق صحية

  فجوة الحقوق التعليمية
ا تواجــه العديــد مــن ألــوان التمييــز النــوعى إذا كانــت المــرأة العربيــة والمصــرية خصوصًــ

لإنــــاث فــــى فــــرص عن افــــى تمييــــز الــــذكور  افيبــــدو ذلــــك واضــــحً  ،المجــــالات لعلــــى كــــ
ممــا يــؤدى إلــى . الأســر الفقيــرة والريفيــة والمعدمــة، وخاصــة فــى الحصــول علــى التعلــيم
دنيـــا فـــى فـــرص العمـــل فـــى ســـوق العمـــل غيـــرالمنظم  مســـتويات حصـــول الإنـــاث علـــى

عــــن  مظلــــة التأمينــــات الاجتماعيــــة، فضــــلاً ، والــــذى تحــــرم فيــــه المــــرأة مــــن والعشــــوائى
انخفــاض ، كمــا يعــانين تحــرش الجنســى وظــروف العمــل الرديئــةمعاناتهــا الاســتغلال وال

تشـــير  كمـــا. اع جـــزء كبيـــر مـــن الأجـــر فـــى السمســـرة، وضـــيالأجـــور وموســـمية العمـــل
المؤشرات إلى ارتفاع معدلات الأمية بين الإناث لتصل فى بعـض القـرى والنجـوع إلـى 

فيهدر بذلك حق المرأة فى التعليم باعتباره من أولويات حقـوق الإنسـان  ٪٩٠أكثر من 
  . )٨(وبالتالى يجهض حقها فى المشاركة المجتمعية

  سياسات تمكين المرأة وتضييق الفجوة النوعية
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وسياســــات التنميــــة المتعلقــــة بــــالمرأة بالعديــــد مــــن الفتــــرات التــــى عكســــت مــــرت منــــاهج 
ففـى الفتـرة . ة الاقتصـادية فـى العـالم بشـكل عـامالتغيرات فى مـداخل السياسـات التنمويـ

، ســــاد التفكيــــر بــــأن التحــــديث المســــاوى مــــا بــــين الخمســــينيات حتــــى الســــبعينيات مــــثلا
ل الناميـــة يشـــة والحيـــاة فـــى الـــدو تحســـن معـــه مســـتويات المعتللتصـــنيع وزيـــادة المنـــتج س

  .)٩(فيها النساء لجميع قطاعات المجتمع بما
 ١٩٧٥المـــؤتمر العـــالمى الأول للمـــرأة للأمـــم المتحـــدة فـــى المكســـيك عـــام جـــاءو 

الـــذى اعتـــرف بـــاختلاف واقـــع  )WID(دفعـــة كبيـــرة لتطـــوير توجيهـــات التنميـــة للمـــرأة 
ين يــات لتحســچيـــستراتى رســم ا، ممــا انعكــس فــفــى التنميــة عــن الرجــال اء وخبــرتهنالنســ

حساب الجانب وضع المرأة فى الدول النامية بالتركيز على دور النساء الإنتاجى على 
هـذا التوجـه بـدأت الوكـالات الدوليـة المانحـة بتطبيـق بـرامج مـدرة  وفـى إطـار. الإنجابى

، أو إدخـــالهن فـــى مشـــاريع مختلفـــة علـــى مهـــارات وحـــرفالنســـاء  تـــدريبللـــدخل مثـــل 
. ف من أعباء العمليلتخفل ا، والعمل على تطويرهوتعاونيات للإنتـاج والتسويق جيةاإنت

سـاء فـى التعلـيم والتوظيـف واعتبـار على المطالبـة بمشـاركة متسـاوية للنكما تم التركيز 
مـا فـى مـؤتمر الأمـم المتحـدة أ. ت لا تابعـات لأزواجهـن فحسـبقلاالنساء منتجات مست

من جتمــاعى والتنميــة وينطلــق المنظــور لنــوع الاشــاع منظــور ا ١٩٨٥فــى نيروبــى عــام 
رؤية متكاملة للتنظيم الاجتماعى والسياسى من أجـل آليـات توزيـع الأدوار بـين الرجـال 

  .)١٠(والنساء والمسئوليات والتوقعات المحددة لكل منهم 
ن محـيط العمـل داخـل المنـزل لذا يحلل هذا التوجه طبيعـة مسـاهمة النسـاء ضـم

عمل العام الذى استخدم بشـكل ورفض تقسيم ال. الإنتاج غير السلبىوخارجه، بما فيها 
كما يـولى . فى المحافظة على العائلة والمنزلوسيلة لتحسين عمل النساء عام بوصفه 
النســاء وخاصــة فــى مجــال تــوفير  الدولــة فــى تحريــر أهميــة لــدور اأيضًــ هــذا المنظــور

أو  منها ن المختلفة سواء الإنجابيةالخدمات الاجتماعية الممكنة للنساء فى أداء أدواره
كـــــونهن فـــــاعلات  هـــــذا المنظـــــور، كمـــــا يؤكـــــد الاجتماعيـــــة أو السياســـــية تاجيـــــة أوالإن

، ويــــولى بــــذلك أهميــــة متلقيــــات ســــلبيات لمســــاعدات التنميــــةلا  أساســــيات فــــى التعبيــــر
  .)١١(خاصة لضرورة تنظيمهن لأنفسهن ليصبحن قوة سياسية فعالة لإحداث التغيير
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لمرأة فى سياسات التنمية لابد من عرض وضع المرأة فى ضوء مؤتمر ولدمج ا
  :على النحو التالى ؤتمر العربى لمتابعة مقررات بكينبكين والم

انتها فى المرأة وتعزيز مك راف رسمى وحكومى واضح بأهمية دورأصبح هناك اعت -
  .كل المجالات

ين المـرأة اتخـذت لتمكـ، وفـى القـرارات التـى المرأة على أجندة العمل السياسى وضع -
  .فى مواقع اتخاذ القرار

النسـاء فــى مواقـع اتخــاذ اتيجيات وطنيــة والتوجـه نحـو تعيــين علـى تنفيــذ إسـتر العمـل  -
  .القرار

وتعلـيم المــرأة  كل عـام،التعلـيم بشــ كبيــرة لتطـوير ابـذلت جميـع البلــدان العربيـة جهـودً  -
 .بشكل خاص

والقضـاء علـى ممارسـات التمييـز اتخذت خطوات باتجـاه دعـم وتعزيـز مكانـة المـرأة  -
 .ضدها

الــدول لاجتماعيــة لعــدد مــن الاقتصــادية واإدخــال منظــور النــوع فــى خطــط التنميــة  -
 .ة مصرالعربية وخاصمرأة ضمن البرامج التنموية للدول الوإدماج قضايا  ،العربية

ات وبحـــوث تتنـــاول ، والقيـــام بدراســـحـــوث خاصـــة بـــالمرأةإنشـــاء مراكـــز للتـــدريب والب -
المــرأة والاهتمــام بنشــر الــوعى لتوعيــة المــرأة بحقوقهــا مــن خــلال المــؤتمرات قضــايا 

 .)١٢(والندوات 

لـــت تواجـــه إن هنـــاك بعـــض المعوقـــات التـــى مازافـــوبـــالرغم مـــن هـــذه الإنجـــازات 
 :المرأة، مثل

شـرب توجد نسبة كبيرة من النساء يعشن فـى فقـر وفـى مجتمعـات تفتقـر إلـى ميـاه ال -
  .سية، والمسكن المناسب، والغذاء الكافى والصحىووسائل الصرف الصحى الأسا

، وتـــنخفض نســـبة الالتحـــاق ن النســـاء العربيـــات يعـــانين الأميـــةهنــاك نســـبة كبيـــرة مـــ -
  .فع بينهن نسبة التسرب من التعليم، وكذلك ترتعليم بين الفتيات مقارنة بالذكوربالت
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ومعظــــم  ،فــــى قــــوة العمــــل المنتجــــة ننســــبة كبيــــرة مــــن النســــاء العربيــــات لا تشــــارك -
 .هامشية ذات أجور منخفضة المشتغلات يفتقرن إلى المهارات ويعملن أعمالاً 

، حيــث لا تحتــل ســوى حــوالى ى الحيــاة السياســية مازالــت منخفضــةمشــاركة المــرأة فــ -
 .اعد البرلمانية فى بلدان المنطقةمن إجمالى المق ٪٥

فــى القــرارات  وهنــاك نســبة كبيــرة مــن النســاء العربيــات لــم تــتح لهــن فرصــة المشــاركة -
الحكومية التى تتناول حياتهن والمجتمعات التى يعشن فيها وتمكينها من المشـاركة 

 .)١٣(فى صنع الحياة بمختلف جوانبها 

  أهمية الدراسة 
من القرن  ات الاجتماعية خلال الربع الأخيرلقد تطورت أهداف ومجالات السياس

قيرة، والمعيلة لقضايا المرأة الفعم الدولى العشرين بفعل عوامل عديدة من أهمها الد
على تقديم المساعدات  ن ظل العمل الاجتماعى مقتصرًاوإ  للأسرة بشكل خاص،

ورغم الجهود  ،قدراتهم وتوسيع خيارات المشاركة وتنمية البشردون إعداد  تماعيةالاج
 عديد من المشكلاتلمن منظمات المجتمع المدنى فى التصدى ل قوم بها كثيرالتى ي
داف والمجالات بعيدة عن ولكن ظلت الأه ،والبطالة وتعليم الإناث ة كالفقرماعيالاجت
فى  ا أن السياسات الاجتماعيةكم ،التعامل والتنسيـق فيما بينها شكل من أشكال أى

والتعليمية وفجوة النوع المؤشرات الصحية  لإلى ك ذات طابع إصلاحى بالنظر مصر
 جميعمن ، بالرغم معيشة فى السنوات الأخيرةويات الومعدلات البطالة وانخفاض مست

للتنمية فى أول   الصندوق الاجتماعىالإجراءات التى اتخذتها الدولة كإنشاء 
  .)١٤(التسعينيات

ة تـــدمج كمـــا اهتمـــت الدولـــة بوضـــع إســـتراتيجية للتنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــ
إلـــى جانـــب  –تج ى العمـــل المنـــ، باعتبـــار أن مشـــاركتها فـــالمـــرأة ضـــمن عمليـــة التنميـــة

  .تشكل دفعة إيجابية لحركة المجتمع المصرى –الرجل
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وبــرغم تمتــع المــرأة المصــرية بمزايــا اقتصــادية واجتماعيــة أدت إلــى تزايــد أعــداد 
السياسـى  ، إلـى جانـب المشـاركة النسـبية فـى العمـلمجـالات العمـل النساء فـى مختلـف

لرأســمالية التــى بــدأتها مصــر ، ولكــن سياســة إعــادة الهيكلــة اوجمعيــات المجتمــع المــدنى
لهــــا تأثيراتهــــا  تكانــــ ١٩٩١منــــذ الثمانينيــــات واتخــــذت إجراءاتهــــا الرســــمية فــــى عــــام 

الدولة عن سياسة تشغيل  المتفاوتة على الرجال والنساء على سواء، خاصة بعد تراجع
 ، ممـــا كـــان لـــهياســـة الإصـــلاح الاقتصـــادى والخصخصـــةس الخـــريجين، واتجاههـــا نحـــو

، خاصـــــة بعـــــد تفضـــــيل القطـــــاع الخـــــاص وبعـــــض علـــــى عمالـــــة المـــــرأةآثـــــاره الســـــلبية 
، ممــا أدى إلــى زيــادة الفجــوة النوعيــة لحكوميــة تشــغيل الــذكور دون الإنــاثالمؤسســات ا

  .)١٥(والانفصال المهنى
ولا شك أن السياسات الاجتماعية التى تضمنتها حزمة السياسات الرأسـمالية قـد 

، وذلـك بنشـر مـة عـن إعـادة الهيكلـة الرأسـماليةجهمت فى مواجهة الآثار السـلبية الناأس
عــام  شــبكة مــن الأمــان الاجتمــاعى ارتبطــت بإنشــاء الصــندوق الاجتمــاعى للتنميــة فــى

خطــيط للنــوع بمعهــد التخطــيط ، بالإضــافة إلــى وحــدة الت، وإلحـاق وحــدة للنــوع بــه١٩٩١
جمعيــات الأهليــة ودعــم ال. أة بــوزارة القــوى العاملــة والهجــرة، واللجنــة الدائمــة للمــر القــومى

عــن الــدور الريــادى للمجلــس القــومى للمــرأة  ، فضــلاً لمهتمــة بــالنوع والتنميــة والتخطــيطا
والثقافيــة لــدعم المــرأة فــى جميــع الأنشــطة الاجتماعيــة  ٢٠٠٠الــذى أنشــئ فــى فبرايــر 
، كمــــا يهــــدف إلــــى اســــتثارة الــــوعى بالقضــــايا المتصــــلة بــــالنوع والاقتصــــادية والسياســــية

أسـلوب تضـمين  ، مسـتخدمًاهمـاواهتمامات عـات كـل مـن المـرأة والرجـلالاجتماعى وبتطل
النــــوع الاجتمــــاعى فــــى التنميــــة لتضــــييق الفجــــوات النوعيــــة وتحقيــــق التنميــــة المتوازنــــة 

، كمـــا يســـهم فـــى تـــوفير فرصـــة أكبـــر للمـــرأة للنهـــوض بهـــا لكـــى تـــتمكن مـــن امةالمســـتد
صــنع القــرار  ، والمشــاركة فــىةلاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــالاســتفادة مــن المــوارد ا

، بحيـــــــث يتحقـــــــق لهـــــــا التمكـــــــين الاقتصـــــــادى والاجتمـــــــاعى داخـــــــل الأســـــــرة وخارجهـــــــا
ـــة والإنجـــازات التـــى تحققـــت لهـــا فـــى و . )١٦(والسياســـى علـــى الـــرغم مـــن الجهـــود المبذول

ـــادة العدديـــة ل الاقتصـــادى خـــلال العقـــود الماضـــيةالمجـــا ، ســـواء مـــن حيـــث الكـــم والزي
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، أو مـــن حيـــث الكيـــف كصـــدور ثيـــر مـــن القطاعـــات الاقتصـــاديةى الكوالتمثيـــل لهـــا فـــ
تشريعات وقوانين تكفل للمرأة الدعائم الأساسية والحقوق التى تمكنها من تفعيل أدوارها 

بـالرغم مـن الجهـود المبذولـة لتمكـين المـرأة  إلا أنه، لتنمية الاقتصادية والاجتماعيةفى ا
هنــــاك الكثيــــر مــــن فــــإن ، لاجتماعيــــةاط الاقتصــــادى والحيــــاة امــــن المشــــاركة فــــى النشــــ

، ربمـا ولها إلـى درجـات عاليـة مـن التمكـينالمعوقات والإخفاقـات التـى تحـول دون وصـ
كسياســــات (المحليــــة  أو )مــــةكالعول(عالميــــة وتأثيراتهــــايرجــــع بعضــــها إلــــى السياســــات ال

قتصــــادية إلــــى خصــــائص ا ، أو إلــــى عوامــــل ثقافيــــة، أو)الهيكلـــــى الإصــــلاح والتكيـــــف
لعمـــل ، أو إلـــى ســـياقات ا)نوعيـــة التعلـــيم والتـــدريب –الأميـــة –الفقـــر(يـــة للمـــرأة واجتماع

، فسياســـات العولمـــة علـــى المســـتوى العـــالمى وسياســـات ومظــاهر التمييـــز النـــوعى فيهـــا
ثيرات سلبية على التنمية الإصلاح والتثبيت الهيكلى على المستوى المحلى قد تبعتها تأ

كلى يؤثر على الرجـل ي، فإذا كان التكيف الهخصالبشرية، وعلى المرأة على الوجه الأ
ــايــؤثر علــى المــرأة بعــدة أشــكال  فإنــه، أساسًــا بوصــفه منتجًــا وربــة أســرة،  باعتبارهــا أمَّ

الواقــع علــى ، ممــا يعنــى زيــادة العــبء المجتمــع ومنتجــة للســلع والخــدماتعاملــة فــى و 
 حـةلمتاكين مـن مواردهـا ا، وبالتالى على قدرتها على التكيف والتمالمرأة مقارنة بالرجل

، لا سيما المرأة الريفية التى تعانى السلبية والعزلة وعدم المشاركة فى الاقتصاد القروى
لنـا المكانـة المتـأخرة لمصـر علـى  خاصة القطاع الرسمى منه، وهـو الأمـر الـذى يفسـر

ر تقريـر ، فقـد أشـابالدول العربية والـدول المتقدمـة مقياس التمكين المرتبط بالنوع مقارنة
وفى . ٢٥٨إلى أن مؤشر تمكين النساء فى مصر قد بلغ  ١٩٩٥التنمية البشرية لعام 

ن مصـر احتلـت مـن بـين ، بـل إ٤٧١سـيا فبلـغ أمـا دول شـرق آ ،٢٩الدول العربية بلغ 
هــذا المقيــاس يقــيس مســاهمة  ، وعمومًــا٩٦المقيــاس الترتيــب رقــم  دولــة تضــمنها ١١٦

مــن  ث والــذكور، وحصــة الإنــالاقتصــادية والسياســيةع القــرارات االمــرأة فــى عمليــة صــن
ل دخ، ومــن الــهنيــين والفنيــينيرين والمب الإداريــين والمــد، ومــن منصــالمقاعــد البرلمانيــة

الثبــات علــى  الإخفــاق والتراجــع أوذا يعنــى أن هنــاك العديــد مــن مظــاهر وهــ، المكتســب
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يــــة علــــى الوجــــه الأقــــل فــــى مســــتويات مؤشــــرات تمكــــين المــــرأة المصــــرية، والمــــرأة الريف
  .)١٧(الأخص 

  هدف الدراسة 
لتمكــين المــرأة  الراميــةالسياســات الاجتماعيــة  وتقيــيمرصــد الهــدف الأساســى فــى  يتبلــور

تعيشــه المــرأة  متهــا للواقـع الــذىوتحديــد مــدى ملاء، وإدماجهــا فــى عمليــة التنميـةالريفيـة 
  . الريفية

  تساؤلات الدراسة
  الدولة؟سياسات تمكين المرأة التى تقدمها  ما -
  هل تستفيد المرأة الريفية من تلك السياسات؟ -
 ستفادة المرأة من الخدمات المقدمة لها؟ما مدى ا -

  أسلوب الدراسة ومصادر البيانات
تســعى الورقــة للوصــول إلـــى هــدفها مــن خـــلال إجــراء مقــابلات متعمقـــة مــع عينــة مـــن 

 ت، وقــد تمــمحافظــة الجيــزة هــى قريــة مســجد موســىالنســاء مــن إحــدى القــرى التابعــة ل
يحتــوى و  هــذا. الاســتعانة بــدليل لمقابلــة عينــة مــن النســاء فــى القريــة ودليــل للإخبــاريين

  :دليل مقابلة النساء على المحاور الآتية
  .أوجه الرعاية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة لنساء القرية -
  .ستفادة المبحوثة من تلك الخدماتمدى ا -
 .لمبحوثات منهاستفادة اومدى ا أوجه الرعاية الصحية -

 .ستفادة النساء منهادمها الحكومة لنساء القرية ومدى االأنشطة الاقتصادية التى تق -

وهـل تـدعم الحكومـة مشـاركة المـرأة  ؟ما مدى المشاركة السياسـية للمـرأة فـى القريـة  -
 ؟الريفية

 ؟التعليم ، محو الأمية ،ما مدى تطبيق السياسات التعليمية على المرأة فى القرية -
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 :حتوى على المحاور التاليةان فقد دليل مقابلة الإخباريي أما

 .الخدمات التى تقدمها الحكومة للمرأة فى القرية -

إقبال النساء فى القرية للحصـول علـى الخـدمات التـى تقـدم لهـن، وهـل يوجـد تفكيـر  -
  ؟لتطوير تلك الخدمات وتحسينها

  .تلك الخدماتتفادة المرأة الريفية فى القرية من سمدى ا -
الاســتعانة بالإحصــاءات الرســمية سـواء الخاصــة بالقريــة بصــفة عامــة  تمـا تمــك
بالقريــــة والخاصــــة  النســــاء تمكــــينث بصــــفة خاصــــة للوقــــوف علــــى مؤشــــرات أم بالإنــــا

 .بالتعليم والأمية والصحة والعمل والمشاركة السياسية

 عينة الدراسة

مســجد (فــى قريــة عتمــدت الدراســة علــى إجــراء مقــابلات متعمقــة مــع عينــة مــن النســاء ا
حيــث تغمــر الميــاه الجوفيــة منــازلهن  ؛يعشــن فــى أوضــاع مترديــة بشــكل كبيــر) موســى

ـــديهن  ويعـــانين تـــدنى الأوضـــاع المعيشـــية والفقـــر ونقـــص المـــوارد المتاحـــة، ولا يوجـــد ل
حالــة ثمــانى عشــرة حالــة مــن المتزوجــات  ٢٢الإمكانيــة لتحســين أوضــاعهن، عــددهن 

ش بمفردهــا، وجمــيعهن لــديهن أبنــاء بمراحــل الدراســة وثــلاث أرامــل، وواحــدة مطلقــة تعــي
حــالات  ٥حــالات حاصــلات علــى دبلــوم تجــارة، و ٧حــالات أميــات، و ١٠المختلفــة، 

 ٢٠بــين تــراوح أعمــارهن مــاة والإعداديــة وتخــرجن مــن التعلــيم مــا بــين المرحلــة الابتدائيــ
ال حـــالات فقـــط يعملـــن فـــى أعمـــ ٣حالـــة ربـــات منـــازل لا يعملـــن، و ١٩ســـنة، و ٤٥و

  .   هامشية مثل بيع بعض الطيور فى السوق وصناعة الزبد والجبن وبيعها
يــــــات، الرائــــــدات الريفخبــــــاريين مــــــن الاســــــتعانة بمجموعــــــة مـــــن الإ تكمـــــا تمــــــ 

رئــــيس الوحــــدة المحليــــة، و ، والمســــئولات عــــن تنظــــيم الأســــرة، وطبيبــــة الوحــــدة الصــــحية
  .جمعيات أهلية ورؤساء مجالس إدارة ثلاث

  مجتمع الدراسة
  قرية مسجد موسى التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة
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وهـو مـن الآثـار ) مسجد موسـى(سميت القرية بهذا الاسم نسبة إلى المسجد الأثرى  -
وهـــذا الأثـــر موجــــود الإســـلامية، بنـــاه الأميـــر المملـــوكى شاهنشــــاه أميـــر الجيـــوش، 

  .نبالقرية حتى الآ
بـرى فـى الصـحراء الشـرقية علـى تقـع إلـى الجنـوب مـن القـاهرة الك: الموقع الجغرافى -

مــع محافظــة بنــى ســويف، بنيــت منازلهــا  زةـالجيــة ـكــم، علــى حــدود محافظــ٩٠بعــد 
شت الغالبية العظمى منها بالأخشـاب على مرتفع صخرى من الحجر الجيرى، وعرِّ 

حـــيط بالقريـــة الصـــحراء مـــن ت الأقليـــة الباقيـــة بالخرســـانة، وتبُنيـــوالبـــوص والقـــش، و 
دا الجهــــة الغربيــــة، حيـــث الأرض الزراعيــــة التــــى لا تتعــــدى عـــ جهاتهـــا الــــثلاث مــــا

فـدان غيـر منتجـة نتيجـة لارتفـاع منسـوب  ٤٠٠، منها حـوالى فدانًا ١٠٨٠مساحتها
  .نعرف مصدرها حتى الآ، والتى لا يُ المياه الجوفية شديدة الملوحة

، وتقـع إلـى الشـرق مـن الطريـق الـرئيس كـم تقريبًـا٢لمسـاحة الكليـة للقريـة وتبلغ ا
كم، أما طريق الكريمات فيقع ٥,٢، حيث تبلغ المسافة الفاصلة عنه )الطريق الزراعى(

 .كم تقريباً  ٨إلى الشرق منها بمسافة 

  .نسمة تقريبًا ٠٠٠,٢٥يبلغ عدد السكان بالقرية  :السكان  -
ــيم فــى القريــة مــنخفض :مـالتعليــ - نائهــا عــن لعــزوف الكثيــر مــن أب جــدًا مســتوى التعل

للحالـــة الماديـــة المترديـــة المترتبـــة علـــى انخفـــاض الـــدخل  نظـــرًا الالتحـــاق بـــه، وذلـــك
ع الجغرافـــى والأنشـــطة الاقتصـــادية المصـــاحبة ـة الموقــــوعـــدم تنـــوع مصـــادره لطبيعـــ

 . )١٨(له

ــيم نظــرًاوترت للظــروف الاقتصــادية المترديــة ويترتــب  فــع نســبة التســرب مــن التعل
ـــ ذلـــكعلـــى  ى تبنـــى طـــرق مختلفـــة ضـــعف الـــوعى وافتقـــاد الإمكانـــات التـــى تســـاعد عل

 .للتخفيف من حدة الفقر، ويصاحب ذلك انتشار الجهل وتردى الحالة الصحية

ممـارس (واحـدة يعمـل بهـا طبيـب واحـد توجد بالقرية وحدة صحية  :الخدمات الصحية  -
ــا)عــام دى إلا أنواعــاً ـبــأن الخــدمات المقدمــة لا تتعــ ، فــى الفتــرة الصــباحية فقــط، علمً
راض ـتتــواءم مــع نوعيــة الأمــراض المنتشــرة حيــث تنتشــر الأمــ ة لاـددة مــن الأدويـــمحــ
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ة إلى الرمد والربو لاسـيما مـع انتشـار ـالسرطانية وأمراض الكبد بشكل كبير، بالإضاف
المستنقعات التى نتجت عن المياه الجوفية داخل المنازل وخارجهـا والتـى أدت لكثيـر 

ريــــة، ويبعــــد أقــــرب مــــن الأمــــراض، وخاصــــة علــــى الأطفــــال وكبــــار الســــن داخــــل الق
د يكــون وقــ. ، وذلــك بمدينــة أطفــيحكيلــو متــرات تقريبًــا ٧قريــة بمســافة مستشــفى عــن ال

ــــا ــــة الصــــحية راجعً لانتشــــار القــــاذورات وأكــــوام الأســــمدة العضــــوية أمــــام  تــــردى الحال
المفتوحــة لانعــدام وجــود شــبكة للصــرف  "الطرنشــات"المنــازل، مــع وجــود العديــد مــن 
بعــــض منــــاطق القريــــة لعمــــل شــــبكة صــــرف صــــحى  الصــــحى، ولجــــوء الأهــــالى فــــى

سطحية مكشوفة، والتى قـد تعـد أحـد أسـباب كارثـة الميـاه الجوفيـة، والوضـع الصـحى 
  .الذى يعيش فيه سكان القرية شديد الخطورة

تتســـم الأوضـــاع الاقتصـــادية لقريـــة مســـجد موســـى بـــالتردى،  :الأوضـــاع الاقتصـــادية -
نشــطة وعــدم تنوعهــا، كمــا تــرتبط وذلــك لمحدوديــة مصــادر الــدخل فــى عــدد مــن الأ

بطبيعـــة المشـــكلات الموجـــودة، ومســـتوى التعلـــيم، والإمكانـــات الفنيـــة لـــدى الســـكان، 
 :ويمكن إيضاح ذلك فيما يأتى

 وخاصــة العمـل بــأجر لـدى الغيــريعمـل غالبيــة أهـل القريــة فـى الأعمــال الزراعيـة ، ،
مـال الخرسـانة بالإضافة إلى العمـل فـى أنشـطة متعـددة أخـرى كالمحـاجر أو فـى أع

 .وسائر الأعمال اليدوية الأخرى

 فــدان تالفــة بســبب  ٤٠٠، منهــا فــدانًا ١٠٨٠(ى ضــيق المســاحة الزراعيــة بالقريــة أد
إلــى اتجــاه أبنــاء القريــة للعمــل فــى ) ارتفــاع منســوب الميــاه الجوفيــة شــديدة الملوحــة
ة باعــــ، وخاصــــة مدينــــة القــــاهرة للعمــــل القــــرى المجــــاورة وفــــى المحافظــــات الأخــــرى

  .جائلين، وفى الأعمال اليدوية الأخرى
 المســتقبل  يقــدر عــدد الأســر المعدومــة الــدخل حســبما أشــارت تقــديرات جمعيــة بنــاة

 .٭أسرة تقريبًا ٣٨٠٠د الأسر البالغ من إجمالى عد أسرة تقريبًا ٢٥٠٠بنحو 

  تعتمد الأسر المعدومة الدخل على تبرعات أهل الخير والجمعيات الخيرية وخاصة
 .م والمطلقاتالأيتا
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  أدت سيطرة القوات المسلحة على المسـاحة المتاخمـة لطريـق الكريمـات عنـد إنشـائه
إلــى توقــف العمــل ) كيلــو متــرات جهــة اليســار ١٠،  كيلــو متــرات جهــة اليمــين ١٠(

كبيـــرة مـــن الأيـــدى العاملـــة مـــن أبنـــاء  المحـــاجر التـــى كانـــت تســـتوعب أعـــدادًابهـــذه 
و يزيــــــد، ممــــــا أدى إلــــــى تفــــــاقم الأوضــــــاع القريــــــة، وذلــــــك منــــــذ عشــــــرات الســــــنين أ

 .الاقتصادية من سيئ إلى أسوأ

 التى تعانيها القرية المشكلات

اه الجوفيـــة إحـــدى أهـــم المشـــكلات التـــى واجهـــت حيـــاة أبنـــاء القريـــة ـتمثـــل مشـــكلة الميـــ
واســـتقرارهم، وتـــدهورت معهـــا أوضـــاعهم الاقتصـــادية، وارتفعـــت معـــدلات الفقـــر بشـــكل 

  :ل على التخفيف من وطأة هذه الأوضاع وذلك للآتىملحوظ، مما يصعب العم
أدى ارتفـــاع منســـوب الميـــاه الجوفيـــة إلـــى انهيـــار الكثيـــر مـــن المنـــازل أو تصـــدع  -١

ــــى ســــطح، لاســــيما الــــبعض منهــــا الأرض دون  أن أغلــــب هــــذه المنــــازل بنــــى عل
مما أدى إلى زيادة معانـاة هـذه الأسـر، وخاصـة الفقيـرة أساسات بالحجر الجيرى، 

تســـتطيع إعـــادة بنائهـــا مـــن جديـــد، أو الـــتخلص مـــن الميـــاه الجوفيـــة التـــى التـــى لا 
غمرت الكثير من المنازل التى لا تـزال قائمـة بعـد، وهـو مـا أحـدث كارثـة إنسـانية 

النـــاموس، (شـــديدة الخطـــورة لانتشـــار الأوبئـــة والأمـــراض، والحشـــرات الناقلـــة لهـــا 
 ).إلخ...  الذباب

  .د موسى٭ بيانات من مركز معلومات قرية مسج
أن غالبية المنـازل القائمـة تغمرهـا الميـاه الجوفيـة مـن الـداخل، واضـطر أصـحابها  -٢

إلـــى الانـــزواء فـــى إحـــدى حجراتهـــا الداخليـــة، ويقومـــون بصـــورة شـــبه يوميـــة بنقـــل 
من الميـاه بـداخلها،  الحجرة أو الحجرات كلما ارتفع شىء الأتربة والطفلة لتجفيف

خاصـة مـع عـدم وجـود سـيارة لكسـح هـذه  ،درينوذلك يمثل معاناة مادية لغير القـا
  .جنيهًا) ٢٥( فإن تكلفة النقلة الواحدة تصل إلىالمياه بالقرية، وإذا وجدت 
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تحتـــــاج القريـــــة إلـــــى مشـــــروع نقـــــل جمـــــاعى لنقـــــل المـــــواطنين وطـــــلاب المـــــدارس  -٣
 .والجامعات، حيث لا توجد وسائل مواصلات كافية وآمنة

كــوارث، حيــث إنهــا قديمــة ومتهالكــة ولــم تــتم تمثــل شــبكة الميــاه النقيــة أحــد أهــم ال -٤
صـــيانتها منـــذ فتـــرة طويلـــة، وأدى ارتفـــاع الميـــاه الجوفيـــة إلـــى اختلاطهـــا مـــع ميـــاه 

بـــل يقومـــون بشـــراء ميـــاه الشـــرب مـــن  ،الشـــرب، ولـــذلك فالأهـــالى لا يســـتخدمونها
ممــا أضــيف علــى كاهــل الفقــراء وزاد مــن  ،ســيارات مخصصــة لــذلك تمــر بالقريــة

 .اتهمأعبائهم ومعان

، وتوقـــف لأســـباب غيـــر ١٩٩٦بـــدأ مشـــروع الصـــرف الصـــحى بالقريـــة منـــذ عـــام  -٥
 .نية، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآمعلومة لسكان القر 

 تحتــاج القريـــة إلــى بنـــاء مدرســة إعداديـــة، حيـــث لا يوجــد مبنـــى خــاص بهـــا، وتـــم -٦
يد مما أدى إلى تكدس الفصول، ومع تسرب العدإلحاقها بمبنى المدرسة الثانوية، 

 .فإن القرية تحتاج إلى العديد من فصول محو الأمية ،من الطلاب

غيــاب دور الدولــة والجهــات المســئولة عــن حــل هــذه المشــكلات أدى إلــى تراجــع  -٧
مستوى حياة سكان القرية على المستوى الاجتماعى والاقتصادى والصحى بشكل 

منـــازل يـــتم واضـــح، خاصـــة أن الدولـــة ممثلـــة فـــى الإدارة المحليـــة تقـــوم بهـــدم أيـــة 
ة للقـرى بـدلاً مــن المنـازل التــى غمرتهـا الميــاه ـبناؤهـا فـى المنطقــة الجبليـة المتاخمــ

الجوفيــــة، والتــــى تعــــد صــــالحة للإقامــــة بــــدعوى أن هــــذه الأراضــــى ملــــك الدولــــة، 
 .وتشرف عليها الإدارة المحلية

/ رغيـف ٠٠٠,٣٣لا يوجد بالقرية سوى خمسة مخابز فقط، يبلغ إجمالى إنتاجهـا  -٨
 .تقريبًايوم 

 مفاهيم الدراسة

  المرأة تمكينفهوم م
 ن ولا قـوةلهـحـول  اء اللائـى لاـد النســيات التى تساعـبأنه العمل" رأةـالم تمكين"عرف -

"Powerless Women "سـة بالنفـلال الذاتى والتحكم والثقـالحصول على الاستق فى ،
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ال فــى الحيــاة ـمــن خــلال دعمهــن بالإمكانــات والمهــارات والمصــادر للقيــام بــدور فعــ
وتلـى ذلـك بعـض التعريفـات التـى وضـعت مـن قبـل المهتمـين  )١٩(ة والخاصة ـالعام

دف فهـو عمليـة تحـدى علاقـات بأنه عملية وهـ )Batliwalla(بالمصطلح فقد عرفته 
، وةـالأكثـر فـى المـوارد ومصـادر القـ ة والحصـول علـى الـتحكمـدة والقائمــوى السائـالق

ســيطرة (ات الأبويــة ـث يســعى إلــى تحــدى الأيديولوجيــاـدف لأن تمكــين الإنـــوهــو هــ
ــ) ة الإنــاثـالــذكور وتبعيــ ة والمؤسســات التــى تكــرس وتعــزز مــن ـوالتحــول فــى الأبني

ول والـتحكم فـى كـل ـرات على الحصـالتمييز النوعى ، كما يهدف إلى مساعدة الفقي
د عــرف التمكــين ـفلقــ) UXel(أمــا  )٢٠(ة ـة وغيــر الماديـــمــن المصــادر والمــوارد الماديــ

ردى أو ـعلــــى المســــتوى الفــــ اءـدرك النســـــبأنــــه بمثابــــة العمليــــة التــــى مــــن خلالهــــا تــــ
ة ـوة التـــى يتحقـــق مـــن خلالهـــا لهـــن الثقــــات القــــة عمـــل علاقــــة وكيفيــــآليـــالجمـــاعى 

عنى فترى أن التمكين ي )MayWent(وة لتحدى اللامساواة النوعية، وأما ـس والقـبالنف
تلــك التــى  –ى عمليـة متعــددة ومتداخلــة الأبعـاد، وهــوةـات القــعمليـة تغييــر فــى علاقـ

 .)٢١(، والمؤسسيةف المجالات الحياتية، والأسرية، والمجتمعيةلتلعب دوراً فى مخت

  

للتمكــين علــى جرائــى الإالتعريــف التعريفــات الســابقة أمكــن وضــع فــى ضــوء 
 :النحو التالى

  التعريف الإجرائى للتمكين  
مـــن خلالهـــا تســـهم  مـــل العلاقـــات الاجتماعيـــة والإنتاجيـــة التـــىيعـــرف التمكـــين بأنـــه مج

، إضــــافة إلــــى التقيــــيم فــــى رفاهــــة أســــرتها وتقــــدم مجتمعهــــا اواجتماعيًــــ المــــرأة اقتصــــاديًا
والاعتراف المجتمعى بقدرتها على إحـداث التغيـر فـى سـلوك الآخـرين وفـرص خياراتهـا 

  :فى مؤشرات التمكين التالية ارائيَّ التى تتمثل إج
  .، مثل قرار التعليم وقرار العملشاركة فى اتخاذ القرارات الأسرية فى حياتهاالم -١
داخــــل المنــــزل، ، أى دورهــــا رأةإلــــى دور مــــن أدوار المــــ تقــــال مــــن دورحريــــة الان -٢

  .ها داخل المحيط الاجتماعى الأوسع، ودور ودورها فى العمل، ودورها كربة أسرة
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، وكـذلك عملهـا ك مشـروع خـاصدرة المـرأة علـى امـتلاالأمان الاقتصادى يعنـى قـ -٣
أو القطاع غير الرسمى والحصول على أو القطاع الخاص فى القطاع الحكومى 

 .ائد المادى منه وحرية التصرف فيهالع

ضـــى والعقـــارات أو تملـــك الأصـــول مثـــل الأرا(أن تكـــون للمـــرأة ملكيتهـــا الخاصـــة  -٤
 .)أموال فى البنك

املة المتساوية بين البنـت منزل والمعإبداء الرأى فيما يتعلق بتقسيم العمل داخل ال -٥
ــد والإنجــاز  ، وغــرس قــيم العمــلة النســبية مــن ســيطرة الــزوج وأســرته، والحريــوالول

 .وك الإدارى المنظم لموارد الأسرة، إضافة إلى السلوالمساواة بين أبنائها

ـــدماج فـــى أنشـــطة الأحـــزا -٦ ، حتـــى يكـــون لهـــا ب السياســـية والجمعيـــات الأهليـــةالان
 .ية والاجتماعية والسياسية للدولةلسياسات الاقتصادصوت مؤثر فى ا

المشاركة فى البرامج والسياسات التـى تضـعها الدولـة لتفعيـل دور المـرأة وتمكينهـا  -٧
جتمــاعى والسياســى للمــرأة داخــل مجتمعهــا حتــى يتحقــق التمكــين الاقتصــادى والا

  .، مما يجعلها تسهم بفاعلية فى رفاهة أسرتها ومجتمعهاالريفية

 المرأة المهمشة مفهوم

 ،أمريكا اللاتينية الراديكاليون فى ضوء نظرية التبعية بُ اتَّ تبنى مصطلح التهميش كُ 
والذين يتوقعون علاقة عكسية بين التنمية الاقتصادية فى ظل النظام الرأسمالى 

، كما يرتبط تهميش المرأة للمرأة واستبعادها من سوق العمل وتقلص النشاط الإنتاجى
  .)٢٢(هميش فى مجتمعات العالم الثالث بظاهرة الت

يجاد علاج لها فى ظـل تنميـة رأسـمالية تابعـة تفصـل والتهميش ظاهرة يصعب إ
، حيـث ظـاهرة الفصـل المهنـى بـين الجنسـين بين أنشطة الإنتاج وإعـادة الإنتـاج ووجـود

ـــ ةتصـــبح المـــرأة قـــوة العمـــل الإحتياطيـــ ا للمشـــاركة فـــى التـــى تكـــون علـــى اســـتعداد دائمً
، وحيـث يسـود جور، وفى ظـل ظـروف عمـل غيـر ملائمـةتاج الرأسمالى بأبخس الأالإن

الفكـــر الأبـــوى الـــذى ينـــتج عنـــه تركـــز النســـاء فـــى المنـــزل وفـــى الوظـــائف الـــدنيا بشـــكل 
  .)٢٣(متقطع غير منظم
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  مؤشرات التهميش
  .ة فى النشاط الاقتصادى بصفة عامةانخفاض معدل مساهمة المرأ -١
بنســـــب النســـــاء ا عنـــــه معبـــــرً  –طـــــاع الرأســـــمالىنصـــــيب المـــــرأة فـــــى القانخفـــــاض  -٢

أو المشــتغلات بــأجر فــى القطــاع الصــناعى علــى وجــه  االمشــتغلات بــأجر عمومًــ
  .الخصوص

 .القطاع غير الرسمى ونشاط الخدماتالمرأة فى أنشطة ز ترك -٣

، ومــا يــرتبط وتركــز النســاء فــى أقــل المهــن مكانــةالفصــل المهنــى بــين الجنســين  -٤
 .)٢٤(ات الكسب بين الذكور والإناث بذلك من تفاوت فى مستوي

  للمرأة المهمشةالتعريف الإجرائى 

لاقتصــادى كمــا تعــانى بشــكل نخفــاض مســاهمتها فــى النشــاط اا هــى المــرأة التــى تعــانى
 ســمى والمهــن ذات المكانــة المتدنيــة،نخفــاض الــدخل وتعمــل فــى القطــاع غيــر الر عــام ا

حيــث انخفــاض الــدخل ومســتوى مــن  ممــا يكــون لــه آثــاره الســلبية علــى المــرأة وأســرتها
، وعـــدم تـــوفر التغذيـــة الســـليمة والرعايـــة وعـــدم تعلـــيم الأبنـــاء خاصـــة البنـــات ،المعيشـــة

 .تسعى إلى تحقيقها برامج التنمية الصحية وغيرها من جميع الخدمات التى

  المرأة الريفية وسياسات التمكين الاجتماعى: أولاً 
  نتائج الدراسة
معــدلات  –ختــان الإنــاث -حةالصــ: جتمــاعى للمــرأة الريفيــةلتمكــين الاتشــمل سياســات ا

  .التعليم، الرعاية الاجتماعية -ل وعند الولادةـوفيات الأمهات الحوام

  سياسات الرعاية الصحية المرأة الريفية و  -١
وفـــى هـــذا . للرعايـــة الصـــحية الأوليـــة فـــى الريـــفا أولـــت وزارة الصـــحة والســـكان اهتمامًـــ

ا من الوحدات الريفية التى عانـت الإهمـال منـذ إنشـائها ا كبيرً الصدد طورت الوزارة عددً 
، كمــا طــورت مــن آليــة عمــل هــذه الوحــدات الريفيــة بحيــث طرحــت فلســفة ١٩٦٢عــام 

، كما بدأت فى تنفيذ ما رأةـة المـللعمل فى مجال صح ارًاـبوصفها إط الصحة الإنجابية
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، ذاء بــهـحتــيمكــن الا اً وذجــنمباعتبــاره وحــدة ريفيــة  ٣٦٠ى رف بنظــام طــب الأســرة فـــيعــ
 -١٩٩٥رة ـا بوحـــــدات خـــــدمات رعايـــــة الأمومـــــة والطفولـــــة خـــــلال الفتـــــوأولـــــت اهتمامًـــــ

اف علــــى ة هــــذه المراكــــز مــــن خــــلال رعايــــة الحوامــــل والإشــــر ـ، وتركــــزت أنشطــــ١٩٩٧
ق ـ، كمـــا غطـــت الـــوزارة الخـــدمات الصـــحية فـــى المناطـــالـالوحـــدات وتطعيمـــات الأطفـــ
  .ة التى تقدم الخدمة الصحية مجانًاقلنتت المالمحرومة من خلال السيارا

  
  

  أما فيما يتعلق بمجتمع الدراسة 
د ، بهـا طبيـب واحـمجهـزةفيوجد فى قرية مسجد موسى وحدة صحية فقيرة الموارد غيـر 

، ولادة تـأتى ثـلاث مـرات فـى الأسـبوع، وطبيبة نساء و ممارس عام يأتى مرتين أسبوعيَّا
ومــن خــلال الدراســة الميدانيــة . تنظــيم الأســرة فقــط وحــدة علــى وســائلوينصــب اهتمــام ال

 اتســيد ١٠إلــى  ٥دة فــى اليــوم الــذى تــأتى فيــه الطبيبــة مــن ـوجــد أنــه يتــردد علــى الوحــ
  .تخدام وسيلة لمنع الحمل أو العكسيرغبن فى اس وإما ،كلهن إما متابعات حمل

لسـيدات الأسـر وا وحصـر ،بتنظيم الأسرة ا ملحوظًامً ك اهتمان هناإيمكن القول 
ر المســتخدمات، رة وغيـــل تنظــيم الأســـة المســتخدمات لوسائــ، ومعرفــابـن الإنجـــى ســفــ

ائل صــحيح المفــاهيم الخاصـــة لــديهن عــن وســـ، وتنظــيم النــدوات واللقـــاءات لتوالحوامــل
  .تنظيم الأسرة

، وتـــوفير وســـائل تنظـــيم بيـــةكمـــا تقـــوم جمعيـــة تنظـــيم الأســـرة بتنظـــيم القوافـــل الط
، وعمـل فى حملات التطعـيم ضـد شـلل الأطفـالمع الوحدة الصحية  الاشتراكو ، الأسرة

  .مل بالمتابعة والتطعيماتندوات لتوعية السيدات الحوا
 ٤ب فـــى المتوســـط ـالإنجـــاب تنجـــن ـالمـــرأة فـــى ســـ فـــإنوعلـــى الـــرغم ممـــا ســـبق 

إلى  ١٣رية يتراوح ما بين حيث إن سن الزواج بالق ،، ويرجع ذلك للزواج المبكرأطفال
  .سنة ١٨
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فـيعلن ، ر تقريبًـاـمـرة واحـدة كـل شهـالتـى تـأتى للقريـة القوافل الطبية المتنقلـة  أما
ر القافلــة الطبيــة فــى ، وتســتقروفونــات تجــوب الشــوارعكيها للقريــة بمر و عــن ميعــاد حضــ
  .مركز الشباب
أطفال  نساء أو ة سواء رجال أوأى حاجأى حد بيشتكى من  :نحد قولهوعلى 

انى جـوبـالطبع يـتم الكشـف ويصـرف بعـض العـلاج الم ،ةفلـيتوجه للأطباء فى هـذه القا
، ة المرضــيةلــأشــعات أو متابعــة للحا البســيط بــدون عمــل أى تحاليــل أو فحوصــات أو

ى لـأو إ لطبيـة الأخـرى أو يـذهب إلـى المركـزالقافلـة ا ض إلى أن ينتظـرالمري رويضط
  .فى المستشفى العامطبيب متخصص أو العاصمة ليعالج حالته المرضية عند 

 اة تعــانى نقصًــبصــفة عامــ فــى مصــر أن معظــم المراكــز ، وجــداتللدراســ ووفقًــا
دمات الصــحية فــى خــأنــه يلاحــظ وجــود تركيــز نســبى لل ، غيــرفــى الخــدمات الصــحية
ر الخـــــدمات للمنـــــاطق فـــــى تـــــوفي ا مركزيَّـــــا،حيـــــث إنهـــــا تلعـــــب دورً عواصـــــم المحافظات

  .المحيطة بها
، وجـد قـات ذهـابهن إلـى الوحـدةعـن أو  مسـجد موسـى وبسؤال السيدات فـى قريـة

إزالــة  الأســرة ســواء باســتخدام وســيلة أوإلا فــى حالــة الرغبــة فــى تنظــيم أنهــن لا يــذهبن 
لأن  عمليـــات الـــولادة فـــى مستشـــفى المركـــزتم تـــ مـــا ، وغالبًـــامتابعـــة الحمـــل أو الوســـيلة

أى واحدة تمـرض : وعلى حد قولهن. فى المنزل على يد حكيمةأو . مجهزة الوحدة غير
لطبيـــب  الليـــل تتحمـــل لغايـــة مــا يطلـــع عليهـــا النهـــار وتــذهب لمستشـــفى المركـــز أو فــى

  .ديَّاخاص إذا كانت تقدر ما
أن النســـاء المهمشـــات فـــى المنـــاطق : ما ورد فـــى تقريـــر التنميـــة البشـــريةوحســـب

ســواء كــان ، المدعومــة فــى نظــام الرعايــة الصــحية الفقيــرة هــن أقــل الفئــات الاجتماعيــة
ونقــص الرعايــة الطبيــة . مــن الجمعيــات التطوعيــةالعــام أو  اص أوذلــك مــن القطــاع الخــ

ى أن المـرأة ؤدى إلـيـ –ةيـعلـى مسـتوى القر -، وخدمات الأمومة وتنظـيم الأسـرة المتاحة
حيــث ؛ لات وفيــات الأمهــات مرتفعــة نســبيًا، فمعــدفقيــرة الأميــة تــدفع ثمــن هــذا الــنقصال

ــا لبيا ،ألــف ولادة ١٠٠كــللحالــة  ٥٠إلــى ل تصــ نــات تقريــر التنميــة البشــرية وذلــك وفق
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 ضاً للوفاة أثناء الحمل والولادةتعر  هى الأكثر ن الإنجابوالفقيرة الأمية فى س .٢٠١٢
يصل نقص الحديد فى الغذاء إلى أعلى معدلاتـه بـين الأمهـات بسـبب الفقـر ، كما )٢٥(
  .ستراتيجيات مواجهته فى مصراقصور و 

  
  
  

  المرأة الريفية وسياسات التعليم  -٢
  و الأميةمح

ه الإعــلان العــالمى ينــدرج الحــق فــى محــو الأميــة ضــمن الحــق فــى التعلــيم الــذى أقــر بــ
، لأنه يمكن ربط محو الأمية بالعديد من المنافع سواء للفرد نفسـه مثـل لحقوق الإنسان

، سـواء فـى اة المدنيـةمشاركة فـى الحيـتقدير الفرد لذاته وثقته بنفسه وتعزيز قدراته أو لل
دورها يرتبط ب د تبين أن ذلكوق –السياسية نشطة الاجتماعية أوفى الأل أو العما نقابات

وتشـــير البحـــوث التـــى تهـــتم بـــالمرأة إلـــى أن . أميـــة الكبـــار مشـــاركة فـــى بـــرامج محـــوبال
لصـــحة الإنـــاث اللاتـــى يشـــاركن فـــى بـــرامج محـــو الأميـــة يملكـــن معـــارف أفضـــل عـــن ا

عـدد الأبنـاء داخـل وانخفـاض تعلـيم ، ويمكن تأكيد أن هناك علاقة بين الوتنظيم الأسرة
لنظـامى سواء تلقوا تعليمهم من خلال برامج التعليم ا –الأسرة، كما أن الآباء المتعلمين
مـــن غيــــرهم علــــى إرســـال إنــــاثهم إلــــى  يحرصــــون أكثــــر –أو بـــرامج محــــو أميــــة الكبـــار

الأميــة فــى الريــف لــدى الإنــاث  وتنتشــر. ثهن علــى اســتكمال دراســتهنالمدرســة وإلــى حــ
تقـدم فـى الحـد مـن مسـتويات  مـن الـرغم ممـا حققتـه مصـروعلـى . )٢٦(ثر من الـذكورأك

بلغـت ، كمـا ثعـن الثلـلـم تـزد ت علـى القـراءة والكتابـة نسـبة النسـاء القـادرا فـإن، الأمية
  .٢٠٠٦٪ عام ٥٣,٠نسبة الأمية بين الإناث 

وفيمــا يتعلــق بمجتمــع الدراســة فتوجــد فصــول لمحــو أميــة الكبــار، منهــا فصــول 
فصـول  ةلاثـفصـول خاصـة بالإنـاث فقـط عبـارة عـن ثابعة لجمعية تنظيم الأسرة وهى ت
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، ونجحـت السـيدات ٢٠١١ ،٢٠١٠سيدة بالفصـل خـلال عـامى ٢٠ لمحو الأمية بواقع
  .م استخراج شهادات لهنوت

، مشـروع محـو الأميـة) جمعيـة أهليـة( كما تبنـت جمعيـة تنميـة المجتمـع المحلـى
اقــرأ باســم ربــك ، (توى محافظــة الجيــزة لتطبيــق برنــامج وتــم اختيــار الجمعيــة علــى مســ

مـن الإنـاث كمـا  ٧٠، مـنهم ةسـار ود دارسًـا ١٧٠و أميـة وتـم محـ ).بقرية مسجد موسـى
، وتســـعى الجمعيـــة ٢٠٠٥ورد فـــى البيانـــات الموثقـــة بالجمعيـــة وتوقيـــت الفصـــول لعـــام 

  .جديدة لمحو أمية الدارسين الجدد لفتح فصول
 المبذولـــة مــن قبـــل الجمعيــات الأهليـــة وجمعيــة تنظـــيموعلــى الــرغم مـــن الجهــود 

مرتفعـة سـواء بـين الـذكور  ن القرية بها نسـبة أميـةالأسرة لإنجاح برامج محو الأمية، فإ
  .الإناث وأ

مــدارس صــديقة ) وحتــمــع المفالمجت(كمــا تــم فــتح فصــلين مــن مــدارس المجتمــع 
غيـر مسـتحقات فـى عـام  رسـة الأولـى متسـربة مـن التعلـيم أوفتاة فـى المد ٢٥، الفتيات
، وهــــذه فتــــاة ٢٢فصــــل آخــــر عــــدد الفتيــــات بــــه  تــــم إنشــــاء ٢٠١١، وفــــى عــــام ٢٠١٠

  .للمجلس القومى للطفولة والأمومة الفصول تابعة
، اد المتسـربات مـن التعلـيم بالقريـةويلاحظ أن تلك الأعداد ضـئيلة بالنسـبة لأعـد

ئــة العامــة لمحــو الأميــة الهي"وتحــاول الدولــة جاهــدة التصــدى لقضــية الأميــة مــن خــلال 
يـــق تنفيـــذ ؛ عـــن طر ع كثيـــر مـــن منظمـــات المجتمـــع المـــدنىبالتعـــاون مـــ" وتعلـــيم الكبـــار

تنتشــر بهــا معــدلات خاصــة فــى المنــاطق المحرومــة التــى البــرامج التــى ســبق ذكرهــا، 
  .التسرب والأمية

  التعليم
 هتكفلقًا أساسيًا اعتبرته حمشروعًا قوميًا، كما  التسعينيات التعليم الحكومة منذ اعتبرت
علـــيم إجبـــارى فـــى ن التوليتها عـــن التعلـــيم والإشـــراف عليـــه، وأ، كمـــا أعلنـــت مســـئالدولـــة

  .المرحلة الأساسية
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لموســـة فـــى الأخيـــرة إنجـــازات م ا حققـــت مصـــر خـــلال الخمســـة عشـــر عامًـــاكمـــ
 ، فخــلال العشــرين عامًــا، وتوســعت الدولــة فــى بنــاء المــدارسمجــال الالتحــاق بــالتعليم

التنميـة  ويشـير تقريـر. لتوفير النسبة الملائمـة للتلاميـذمدرسة  ٩٨٥٠تم بناء الماضية 
لتحــاق الإنســانية الصــادر عــن برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائى إلــى تحســن معــدلات الا

، كمـا ارتفعـت ١٩٩٥عـام  ٪٩٣إلـى ١٩٨٠عـام  ٪٨٣ فى مرحلة رياض الأطفال مـن
، ٪٦٨إلــى  ٪٣٩مــن ١٩٩٥ –١٩٨٠ينبــالتعليم الإعــدادى فيمــا بــاث ـنســبة تعلــيم الإنــ
، ٪ ٧,١٣ى إلــ ٪٦,١٠ة حــدث ارتفــاع طفيــف خــلال الفتــرة نفســها مــنـوللمرحلــة الثانويــ

  .)٢٧(رب بين الإناثسعن وجود نسبة من الت النسب فى الابتدائية والإعدادية وتكشف
 ٧٨٥٦ بلغـــت –٢٠١٠/٢٠١١د الإنـــاث عـــام اعـــدأأمـــا فـــى مجتمـــع الدراســـة ف

. فــى المرحلــة الثانويــة ٦٨فــى الإعداديــة، و ٢٤٥الابتدائيــة،  فــى المــدارس ٤٠٠مـنهن 
بحســب التقريــر الــوارد مــن الوحــدة المحليــة التابعــة لهــا القريــة ولــم يرصــد التقريــر نســبة 

  .التعليم العالى للإناث، أو نسبة التسرب من التعليم
ادية علـــى تســـرب الإنـــاث مـــن ، وتـــدنى الحالـــة الاقتصـــوقـــد ســـاعد انتشـــار الفقـــر

لأن البنـت مصـيرها نـاث؛ ، حيث إن الأسرة الفقيرة تفضل تعلـيم الـذكور علـى الإيمالتعل
، ولهـذا سـنة ١٣ين الفتيـات إذ يبـدأ مـن سـن الـزواج المبكـر بـ إلى الزواج، حيث ينتشـر

  .فالأسرة لا تحرص على استكمال تعليمها

  المرأة الريفية وسياسات الرعاية الاجتماعية  -٣
اعى أحد مجالات الإنفاق الحكومى والأهلـى علـى السـواء، تمثل شبكات الأمان الاجتم

وتهــدف إلــى تحســين أوضــاع بعــض الفئــات والشــرائح الاجتماعيــة وتمكينهــا مــن إشــباع 
، وهى تمثل مجموعة من الإجراءات التى تهـدف إلـى تخفيـف أثـر الأساسيةاحتياجاتها 

فـــى  عفًاكثـــر المجموعـــات ضـــانخفـــاض مســـتويات المعيشـــة وتحســـين نوعيـــة الحيـــاة لأ
  .ويدهم بالمساعدة والقروض الصغيرة، ومساعدة الأسر الفقيرة من خلال تز المجتمع

مباشرعن طريـق  عدد من البرامج بشكل وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ وتقوم
ومشــــروع مبــــارك  ،صــــندوق الضــــمان الاجتمــــاعى للمعاشــــات، و الضــــمان الاجتمــــاعى
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، وبنــك والبــرامج الموجهــة للمــرأة الفقيــرة، للتكافــل الاجتمــاعى، ومشــروع الأســر المنتجــة
، بالإضـــافة لنشـــاط وزارة مـــن لجـــان الزكـــاة دير عـــددًا كبيـــرًاناصـــر الاجتمـــاعى الـــذى يـــ

ليـة التـى تعمـل فـى عـن طريـق الجمعيـات الأهالاجتماعى بشكل غير مباشر التضامن 
ايـة ، أو عن طريق الصندوق الاجتمـاعى للتنميـة والـذى يهـدف إلـى حمالمجال التنموى

؛ عبر خلق فرص وتحسينها خلال مرحلة التحول الاقتصادى رًاوضع الفئات الأكثر فق
  . لإصلاح الاقتصادىعمل جديدة والمساعدة على تقليل الآثار السلبية ل

، حيـث جتماعية تعمل على تنفيذ برنامجهاوفى قرية مسجد موسى توجد وحدة ا
ن خــلال الملاحظــة تجــدر ومــ. أســرة شــهرياً  ٥٦٩ لعــدد يــتم صــرف معاشــات الضــمان

ــ دة التــى تطلــب معاشًــاالإشــارة إلــى أن الســي ة ترملهــا أو طلاقهــا تعامــل بشــكل ـفــى حال
لسـيدة فهـا بحقوقهـا، وفـى كثيـر مـن الأحيـان لا تقبـل اسيئ، ولا يحاول المسـئول أن يعرَّ 

، ثــم إن المبلــغ الــذى تحصــل عليــه بســيط فهــو يتــراوح مــا الــذهاب للوحــدة حتــى لا تهــان
ــ ٧٠بــين  ضــئيل لا  ، وهــو مبلــغجنيــه للســيدة وأطفالهــا ١٠٠دهــا أو ا للســيدة بمفر جنيهً

  .يتناسب ومتطلبات الحياة

  المرأة الريفية وسياسات التمكين الاقتصادى: ثانياً 
سـاهمة المـرأة فـى بالإشارة إلى وضع المرأة المصرية فى سوق العمل يمكن القول إن م

خفــاض إلــى انة البشــرية الخــاص بمصــر قريــر التنميــحيــث يشــير تقــوة العمــل ضــعيفة؛ 
ة ـوبصفـــ. مـــن إجمـــالى الإنـــاث ٪٢٥، إذ لا تزيـــد علـــى مســـاهمة المـــرأة فـــى قـــوة العمـــل

ل فــى مصــر لا يــزال أقــل مــن ـعمــرأة فــى الـدل مشــاركة المـــول إن معـــة يمكــن القـــعامــ
  . )٢٨( ٢٠٠٥بالنسبة للرجل عام  ٪٧,٦٥، بينما يبلغ ٪١٨، حيث لا يتعدى لـالرج

  :عدة مؤشرات تعبر عن التمكين الاقتصادى هى وهناك
  .زيادة الأنشطة والمشروعات التى تساعد على زيادة توليد دخل الأسرة -
  .زيادة فرص المرأة فى الحصول على دخل خاص بها -
زيادة وتحسين مهارات المرأة ومعارفها التى تمكنها من الفـرص المتاحـة فـى أسـواق  -

 .العمل
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 .قوة العاملةشاركة المرأة فى التزايد م -

 .اقص معدلات بطالة المرأة وتعطلهاتن -

 .لمرأة فى تنظيم المشروعات وإدارتهاتزايد مشاركة ا -

 .نفسها الكفاءةبو  نفسه المساواة النوعية فى الأجور والرواتب عن العمل -

 .ايد مساهمة المرأة فى دخل الأسرةتز  -

 .قدرة المرأة على التصرف فى دخلها -

 .ى تسهيلات ائتمانيةفى الحصول عل فرصة المرأة -

إذا تم اختبار تلك المؤشرات فى مجتمع الدراسة فسوف نجـد أن مسـاهمة المـرأة 
ولكـن مـن الملاحـظ . يلة بالنسبة لعدد الإنـاث بالقريـةالفعلية فى قوة العمل الرسمية ضئ

، مثل صناعة الجـبن والزبـد منتجات وعاملات بدون أجر منظور اأن إناث القرية تقريبً 
، كمــا أنهــن يعملــن ببيــع أنــواع البقالــة البســيطة دواجن وبيــع المنتجــات بالســوقيــة الــوترب

تســأل المــرأة ، وعنــدما الخضــراوات والفاكهــة أمــام المنــازلوحلويــات الأطفــال أو بعــض 
عتبــر تلــك الأشــياء عمــلاً يــدر لأنهــا لا ت –هــل لــديك عمــل؟ تكــون الإجابــة لا: بالقريــة
 .كون بديلاً لدخلأو ي ربحًا

الماديــــة تــــوفر الإمكانــــات  لعــــدملقريــــة مشــــغل واحــــد مهمــــل ومهجــــور د باويوجــــ
فمــــن خــــلال . فتــــاة مــــن فتيــــات القريــــة ٤٢المشــــغل  ، حيــــث كــــان يعمــــل بهــــذالتشــــغيله

، لأن إلــى العمــل فــى الحقــولاث فــى القريــة لا يــذهبن ـالملاحظــة المباشــرة تبــين أن الإنــ
  .ب منهن تتعرض للسخريةولا يتوافق مع العادات والتقاليد، ومن تذه اذلك يعد عيبً 

؛ وجـــود أيـــة مشـــاريع تعمـــل بهـــا الإنـــاثالباحثـــة بالقريـــة لـــم تلحـــظ  وجـــودوخـــلال 
د ـة فــى منزلهـا لتصـنيع اللــوف مـن جريـــدة أرملــره سيـــر تديــباسـتثناء مشـروع واحــد صغيـ

فمعظمهــــن يمكــــثن فــــى المنــــازل . ة والزعافــــات اللــــوفـالمكــــانس اليدويــــل ـل وعمـــــالنخيــــ
ى الأعمــال المنزليــة البســيطة المــدرة لــدخل بســيط لا يتناســب مــع ودورهــن مقتصــر علــ

، وربما يرجـع ذلـك إلـى حالـة القريـة التـى تطفـو ثيرة التى تلعبها المرأة الريفيةالأدوار الك
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بـالاة علـى حسـب قـول على بحيرة مـن المـاء الآسـن تشـعرهن بحالـة مـن الإحبـاط واللام
  .بعض المبحوثات

  

  القروض الائتمانية
ــــــى تمنحهــــــا عــــــل وبالســــــؤا ــــــروض والمســــــاعدات الت مــــــاعى وزارة التضــــــامن الاجتن الق

اقتصر دور وزارة التضامن الاجتماعى على منح ثلاثة . والصندوق الاجتماعى للتنمية
 ١٥٠٠ت تكلفــة المشــروع حــوالى ، وبلغــمشــاريع تربيــة أغنــام منحــت للأرامــلقــروض ل

  .جنيه
أعطــى بعــض  ٢٠٠٣عــام  يــة ففــىأمــا فيمــا يتعلــق بالصــندوق الاجتمــاعى للتنم

والصــندوق . تســديد قيمــة القــروض حاليًــا ، وجــارمن أهــل القريــةأســر  ٧حــوالىل القــروض
رأة قـد تمـنح القـرض مومن الملاحظ أن ال. ف عن منح القروض فى الوقت الراهنمتوق

. بنـــاء الـــذكورالأالأســـرة كلهـــا أو  ولكـــن الـــذى يعمـــل فيـــه هـــو ا صـــغيرًاوتعمـــل مشـــروعً 
، وبهـذا لا ولـيس لهـا دخـل بـأى شـىء فـى المشـروع ذه الحالـة ممـولاً وتكون المرأة فى هـ

  .نه وهو التمكين الاقتصادى للمرأةيحقق المشروع الهدف المرجو م
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مؤشـــرات التمكـــين الاقتصـــادى للمـــرأة فـــى قريـــة مســـجد 

ة وضـــآل موســـى تعـــد ضـــئيلة، حيـــث إنهـــا تعـــانى نـــدرة المـــوارد وقلـــة الخبـــرات والمهـــارات
هيـة (، وبالقرية مقولة شائعة عنـد السـؤال عـن عمـل المـرأة المساعدات التى تصل إليها

  .)لة لاقية شغل لما الستات حتشتغلالرجا

  المرأة الريفية وسياسات التمكين السياسى: ثالثاً 
ا لأنهــا نســانية أوضــاع التنميــة البشــرية بهــتعكــس أنمــاط المشــاركة فــى المجتمعــات الإ

كما أظهرته مؤشرات . خركل منها فى الآ حيث يؤثر ؛الثقافيةبنائية و مردود لأبعادها ال
فـــى المحافظـــات الفقيـــرة والـــذى كشـــف عـــن تـــدنى مؤشـــرات التنميـــة بهـــا  ةنوعيـــة الحيـــا

، الأمـر الـذى أثـر بالسـلب معدلات الفقر وارتفـاع نسـب الأميـةلأسباب ترجع إلى زيادة 
تــى مــاط المشــاركة السياســية الأحــد أن التصــويت فــى الانتخابــات التــى تعــد علــى نســب
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، ومسـاهمة مثـل فـى درجـة الـوعى لـدى المـواطنين؛ تتتعتمد على مجموعة من المعايير
ـــة الممنوحـــة ـــة وتـــداول ـ، ومـــدى التمثيـــل السياســـى لاتجاهـــالديمقراطي ات سياســـية متباين

  .)٢٩(السلطة
حكمـه تحيا فى مجتمع ذكورى ت) للصورة النمطية وفقًا(ا كانت المرأة الريفية ولم

ــاالعــادات والتقاليــد التــى تخضــع المــرأة لأدوا ، فــيلاحظ لطبيعتهــا الأنثويــة ر محــددة طبقً
نهـا غيـر مطروحـة علـى النسـائى فـى البرلمانـات والمحليـات، كمـا أوجود تهميش للدور 

  .نتها ودورها فى المجتمعأجندة اهتمامات الأحزاب السياسية بالشكل المتناسب مع مكا

  السياسى وأهم مؤشرات التمكين
  .على المستويات المحلية والمركزيةمشاركة المرأة فى المجالس التشريعية  -
  .مشاركة المرأة فى الأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية -
 .ازدياد نسبة النساء حائزات البطاقة الانتخابية ونسبة مساهمتهن فى التصويت -

 .اسيةحصول المرأة على فرص الدعم التشريعى للمشاركة السي -

ووضــع الموازنــات وتوزيــع وصــياغتها مشـاركة النســاء فــى اختيــار السياســات العامـة  -
 .)٣٠(اعتماداتها ومراجعتها 

والمجلــس القــومى  ٢٠٠٠وقــد حــرص المجلــس القــومى للمــرأة منــذ إنشــائه عــام 
فقــد قــام . الــى تمكــين المــرأة سياســيًّ علــى العمــل ع ١٩٨٨للطفولــة والأمومــة منــذ عــام 

ســيدة علــى العمــل السياســى فــى الفتــرة مــن يوليــو  ٣١٧للمــرأة بتــدريب  المجلــس القــومى
تـــم البـــدء بمشـــروع نحـــو أداء برلمـــانى  ٢٠٠٦، وفـــى مـــارس ٢٠٠٥إلـــى يوليـــو  ٢٠٠٣

 .متميز للمرأة المصرية بالتعاون مع برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائى

ــــة والأ ــــدخول المــــرأة مجلــــس الشــــعب والمجــــالس المحلي ــــدعوة ل ــــدأت ال حــــزاب وب
  .السياسية ، كى يصبح لها دور أساسى فى الانتخابات

ــ ا علــى دخــول المــرأة البرلمــان وتضــاعف عــدد وبــالرغم مــن مــرور خمســين عامً
 ؛نسبة عضوية المرأة فى مجلـس الشـعب ضـئيلة فإن ،المقيدات فى الجداول الانتخابية
شــاركة فــى م قــد شــهدت تراجعًــا ٢٠٠٨إلــى  ١٩٨٧مــن وتؤكــد الإحصــاءات أن الفتــرة 
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، وهـى بـذلك تمثـل أقـل ٪٨,١المرأة السياسية فـى البرلمـان المصـرى حتـى وصـلت إلـى 
النســـب إذا مـــا قورنـــت بـــبعض برلمانـــات الـــدول العربيـــة مثـــل تـــونس التـــى بلغـــت نســـبة 

  .٪٤,٦، والعراق ٪٣,٥، والسودان ٪١٠ ,٧، وفى سوريا ٪٥,١١مشاركة المرأة بها
علــى حــد قــول  –لسياســية للمــرأةاقتصــرت المشــاركة اوفــى قريــة مســجد موســى 

  :المسئولة عن جمعية تنظيم الأسرة على
المساعدات التى قدمها المجلس القومى للمرأة لاستخراج بطاقات الرقم القومى  -

  ).إن اعتبر هذا مشاركة سياسية(للسيدات ساقطات القيد 
دلاء سيدة للمشاركة بالإ ٨٠٠أثناء الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية تم تجميع  -

  .بأصواتهن
عندما يتم ترشيح أحد أبناء القرية فى انتخابات مجلس الشعب أو الشورى يتم  -

 .تجميع السيدات للإدلاء بأصواتهن حتى يزداد عدد الأصوات المعطاة للمرشح

 .أنواع المشاركة السياسية فيما عدا ذلك لا يوجد أى نوع من -

 .ح أى سيدة لمجلس الشعب أو الشورىفلم يتم ترشي -

 .اء القرية فى عضوية المجلس المحلى يوجد أى سيدة من نسلا -

لس ، سواء على مستوى مجوجد بها نساءحتى مجالس إدارة الجمعيات الأهلية لا ت -
 .الإدارة أو على مستوى العضوية

 .زاب السياسيةلا توجد مشاركة فى الأح -

  .والتقاليد ذكورى وسطوة العاداتالسيادة المجتمع ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى  -

  ةــالخاتم
ن سياسـات عـن وقـوف المـرأة الريفيـة مـا بـي ةبالرجوع إلى التسـاؤل الـذى بـدأت بـه الورقـ

، نصــل إلــى أن السياســات والقــوانين التــى تضــعها الحكومــة التمكــين وواقعهــا المهمــش
فـى التنميـة مبشرة وآملة فى عملية التنمية البشرية وسد الفجـوة النوعيـة ومشـاركة المـرأة 

وفـى جميـع المجـالات الاقتصـادية والاجتماعيـة . جميع المحافظات والقرى والنجـوع فى
والمجالس القومية مثل  –وزارات كوزارة التضامن الاجتماعىوالسياسية تسهم فى ذلك ال
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والأمومــــة والمجلــــس القــــومى للمــــرأة، والمنظمــــات الأهليــــة،  المجلــــس القــــومى للطفولــــة
  .ندوق الاجتماعى للتنميةوصناديق الرعاية الاجتماعية، والص

الأصـعدة  ل، لأنه على كجد المردود الإيجابى المرجو منهاكل تلك الجهود لا ت
مــازال التقــدم فــى عمليــة المشــاركة والتنميــة بالنســبة للمــرأة بصــفة عامــة والريفيــة بصــفة 

، فإنهـا غيـر لمرأة الريفيـة فـى قريـة مسـجد موسـىأما فيما يتعلـق بـا. ضئيًلا جدًاخاصة 
يدة مــن البــرامج والسياســات التــى تضــعها الحكومــة لــدمجها فــى عمليــة التنميــة إلا مســتف

  .بقدر ضئيل كما سبق الذكر
، البيئـة الفقيـرة المـرأة يمنعهـا مـن التقـدم والتطـورلأن الواقع الذى تعيش فيه تلك 

الجوفيــة المــوارد المكبلــة بمعدوميــة الخــدمات المحاصــرة بمشــكلات فــى الصــرف والميــاه 
، لها إلى عـدم المشـاركة فـى التنميـةكل ذلك يدفع القرية بأكملأراضى الزراعية، ا وبوار
فيمــا يتعلــق بالريفيــات فــى مجتمــع الدراســة و ، الاســتفادة مــن السياســات الحكوميــة وعــدم

وحدة صحية غير مجهزة بها  حيث لا توجد غير ،فهن يعانين تدنى الخدمات الصحية
ساء وولادة تأتى ثلاث مرات ونساء وطبيبة ن ايأتى مرتين أسبوعيً ) ممارس عام( طبيب

وسـائل تنظـيم  الحصول علىبعة الحمل أو لا فى حالات متاإالقرية لا يتوجهن للوحدة 
  .نجاب فقطالإ

  أما فيما يتعلق بالخدمات التعليمية
معــدلات الأميــة بالقريــة بــرغم وجــود فصــول محــو أميــة ومدرســة مــن فــى ارتفــاع  هنــاك

معــدلات التســرب مــن زداد تــكمــا ) المدرســة صــديقة الفتيــات(ح مــدارس المجتمــع المفتــو 
وارتفـاع تكـاليف ، وفر المدارس الثانوية بالقريـةالتعليم والتوقف عن التعليم بسبب عدم ت

  .لتحاق بالمدرسة الثانوية نتيجة للفقرالانتقال للمركز للا

  

  الرعاية الاجتماعية
بتنفيـذ  م وزارة التضامن الاجتمـاعىتقو إذ بالرغم من وجود سياسات الأمان الاجتماعى 

عـــن طريـــق الضـــمان الاجتمـــاعى وصـــندوق الضـــمان  رعـــدد مـــن البـــرامج بشـــكل مباشـــ
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 ،ومشـروع الأسـر المنتجـة ،ومشـروع مبـارك للتكافـل الاجتمـاعى ،الاجتماعى للمعاشات
لقريــة لا ولكــن النســاء فــى ا -للمــرأة الفقيــرة وبنــك ناصــر الاجتمــاعى ةوالبــرامج الموجهــ

لا فــى حــدود الحصــول علــى معــاش الضــمان الاجتمــاعى إ ،مــن تلــك البــرامج يســتفدن
للأرامل والمطلقـات أو الحصـول علـى القـروض متناهيـة الصـغر التـى لا تـرد مـن وزارة 

  .التضامن الاجتماعى

  أما التمكين الاقتصادى
بعمـل أى  يقمـنحيث إنهن لا  ،صادى بشكل كبيرنساء القرية يفتقرن للتمكين الاقت -

  .ت وإدارتها وليس لديهن نشاط اقتصادى مميزمشروعا

 أما فيما يتعلق بالتمكين السياسى

اقتصرت المشاركة السياسية للمرأة على المساعدات التى قدمها المجلس  فقد -
 وأثناء للسيدات ساقطات القيدالقومى للمرأة لاستخراج بطاقات الرقم القومى 

تخابية لصالح مرشح بعينه دون ناالانتخابات تستخدم نساء القرية باعتبارهن قوة 
  .كون لديهن معرفة حقيقية به أو بماذا سيقدمه للقريةأن ت

  الهوامش 

مركـــز الأرض الشـــبكة نهبـــوا حاضـــره وأضـــاعوا مســـتقبله، ر، الفـــلاح المصـــرى فـــى خطـــ - ١
                 .١٢/١/٢٠١٣avilableat:http://www.anher.net العربية لحقوق الإنسان

ـــراهن والمســـتقبل المـــأمول المـــرأة الريفيـــة - ٢ الشـــبكة العربيـــة لحقـــوق  ،فـــى مصـــر الوضـــع ال
 . ١٢/١/٢٠١٣ ،انالأرض لحقوق الإنس زالإنسان مرك

avilableat:http://www.anher.net. 

، المـــرأة والتنميـــة، المركـــز القـــومى للبحـــوث الاجتماعيـــة والجنائيـــة، وآخـــرون محيـــا زيتـــون - ٣
 .١٥، ص٢٠٠٠القاهرة، 

، المـــرأة والإعـــلام، تحـــديات وإشـــكاليات، العربـــى للنشـــر والتوزيـــع عواطـــف عبـــد الـــرحمن، - ٤
 . ١٥، ص٢٠٠٥القاهرة ، 
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 .٢٨، ٢٧، ص ص٢٠٠٥المعهد القومى للتخطيط، تقرير التنمية البشرية، القاهرة،  - ٥

، المـــرأة فـــى الأســـرة المصـــرية بـــين الواقـــع والتمكـــين، المـــؤتمر ســـامية الســـاعاتى وآخـــرون - ٦
 .٢٠٠٧ث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة، التاسع للمركز القومى للبحو 

، دراســـة علـــى النســـاء العـــائلات لأســـر فـــى اناديـــة حلـــيم وآخـــرون، المـــرأة الأكثـــر احتياجًـــ - ٧
ـــــ ـــــاهرة، المـــــؤتمر الســـــنوى التاســـــع للمركـــــز الق ـــــة عشـــــوائيات الق ومى للبحـــــوث الاجتماعي

 .٢٠٠٧، القاهرة، والجنائية

 .٢٠٠٥، فى المنطقة العربيةائية للألفية الأمم المتحدة، الأهداف الإنم - ٨

 .٢٠٠٦، ميع، التعليم للجرير العالمى لرصد التعليم للجميع، التقالقرائية من أجل الحياة - ٩

، تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة نحــو نهــوض ٢٠٠٥برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائى،  -١٠
 .٥٨، ص٢٠٠٦نيويورك،  المرأة فى الوطن العربى،

 .بقارجع سالقرائية من أجل الحياة، م -١١

 ١٦المجلس القومى للمرأة، المرأة المصـرية فـى مواقـع القيـادة، المـؤتمر الثـامن، القـاهرة،  -١٢
 .٢٠٠٨مارس، 

، نحـو نهـوض المـرأة فـى الـوطن العربــى، تقريـر التنميـة الإنسـانية العربيـةالأمـم المتحـدة،  -١٣
 .بقالإنمائى، مرجع سبرنامج الأمم المتحدة ا

 .١٢٢، ص٢٠٠٥لقاهرة، الصندوق الاجتماعى للتنمية، ا -١٤

ــــةالأمــــم المتحــــدة، السياســــا -١٥ ــــدان العربي ــــى البل ــــة ف ــــت الاجتماعي ــــاريخى، ، تحلي ــــائى ت ل بن
  .٩، ص٢٠٠٣، نيويورك

 .بقالمصرية فى مواقع القيادة، مرجع سلمرأة االمجلس القومى ل -١٦

 .٣٩، ص٢٠٠١تقرير الأول، القاهرة، ، اللس القومى للمرأة، المرأة فى مصرالمج -١٧

دراســة اجتماعيــة بمدينــة : ة، تمكــين المــرأة ودورهــا فــى عمليــة التنميــحمــدنشــوى توفيــق أ -١٨
جامعـــة عـــين  ،الاجتمـــاع قســـم  ،ير غيـــر منشـــورة، كليـــة الآداب، رســـالة ماجســـتالقـــاهرة

 .٣٨-٣٧، ص٢٠٠٤شمس ، 

١٩- Batliwala Srilatha, "The Meaning of Empowerment : New Concepts from         
Action", G. Sen; A.  Germain and L. in: C. chen,eds., Population  Policies 
Reconsidered; Health, Empowerment and Rights, Cambridge, Harvard 
University Press, 1994, p.10.                  

، المركـــز القـــومى للبحـــوث الاجتماعيـــة تطـــوير مهـــارات الرئـــدات الريفيـــات، ديـــة حلـــيمنـــا -٢٠
 .٣، ص٢٠٠٨س القومى للمرأة، المجلو والجنائية 

  .١٣بق، صاس ، المرأة والتنمية، مرجعوآخرون محيا زيتون -٢١



٥٩ 
 

أعمـال النـدوة  ،إعادة الهيكلة الرأسمالية تمكـين أم تهمـيش للمـرأة المصـرية ،إجلال حلمى -٢٢
ركــز ، مطبوعــات موالخــدمات المتكاملــة بكليــة البنــاتالعلميــة لمركــز الدراســات والبحــوث 

 .٢٠٠٣، مس، جامعة عين شجتماعيةالبحوث والدراسات الا

 .١٢، صبقاس مرجع، إجلال حلمى -٢٣

 .٩، صبقاس مرجع، وآخرون محيا زيتون -٢٤

 .الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية -٢٥

 .٢٢، صبقاس مرجع، القرائية من أجل الحياة -٢٦

مرجـع  ،ت الاجتماعية فى البلدان العربيـة، تحليـل بنـائى تـاريخىالسياسا، الأمم المتحدة  -٢٧
 . ١٠٧، ص  بقاس

اف والإنصـــاف رؤيـــة مســـتقبلية، آخـــرون، الفقـــراء فـــى مصـــر بـــين الإجحـــعلـــى جلبـــى و  -٢٨
، ٢٠٠٧المؤتمر السنوى التاسع للمركز القـومى للبحـوث الاجتماعيـة والجنائيـة، القـاهرة، 

 .٢٧ص

 .٤٢، ص بقاس مرجع، عواطف عبد الرحمن -٢٩

 .٤٩، ص بقاس مرجع، المرأة فى مصرالمجلس القومى للمرأة ،  -٣٠

Abstract  

RURAL WOMEN BETWEEN EMPOWERING POLICIES AND  
MECHANISMS OF MARGINALIZATION 

Ihsan said 

This study explores how social policy tries to empower and integrate rural women in 
development process.The study indicate that rural women do not benefit from such 
policies aimed at targetting them, especially health and educational services, as well 
as social and economic care. 
 

 

  


